
275156 - زنى في نهار رمضان ويخشى إن صام شهرين متتابعين أن يفتضح أمره فهل يطعم

ستين مسكينا؟

السؤال

أنا رجل أبلغ من العمر 36 وقعت في فاحشة في نهار رمضان قبل عشرين عاما ، ولم أعلم الحكم آنذاك ، والآن أنا
متزوج ، وأخشى حدوث مشاكل بسبب الصيام بسبب الكفارة ، فهل يحل لي إطعام 60 مسكين ، وذلك لخشية

حدوث مشاكل مع الأهل ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

الواجب على من ابتلي بذلك ثلاثة أمور:

الأول: التوبة إلى الله تعالى من هاتين الكبيرتين العظيمتين، وهما الفاحشة، والفطر في نهار رمضان متعمدا، ومن
لُونَ النَّفْسَ تُ قْ لا يَ رَ وَ لَهاً آخَ عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لا يَ الَّذِ تاب : تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات، كما قال سبحانه: ) وَ

نْ اناً إِلَّا مَ هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ لْقَ أَثَاماً يُ لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ وَ زْ لا يَ قِّ وَ مَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَ رَّ الَّتِي حَ
يماً ( الفرقان/68 – 70. حِ وراً رَ كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ الِحاً فَ لاً صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ تَابَ وَ

الثاني: قضاء اليوم الذي أفطر فيه.

الثالث: الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا؛ لما
لَّمَ إِذْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ لُوسٌ عِ نُ جُ ا نَحْ نَمَ الَ : )بَيْ نْهُ قَ ي اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ رواه البخاري )1936( عن أبي هُ
ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ قَ ائِمٌ . فَ أَنَا صَ أَتِي وَ رَ لَى امْ تُ عَ عْ قَ الَ : وَ ا لَكَ ؟ قَ الَ : مَ لَكْتُ . قَ ولَ اللَّهِ ، هَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ لٌ ، فَ جُ هُ رَ اءَ جَ

الَ : لا . نِ ؟ قَ يْ ابِعَ تَ تَ نِ مُ يْ رَ هْ ومَ شَ يعُ أَنْ تَصُ طِ تَ لْ تَسْ هَ الَ : فَ الَ : لا . قَ ا ؟ قَ هَ قُ تِ عْ ةً تُ بَ قَ دُ رَ لْ تَجِ لَّمَ : هَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

لِكَ أُتِيَ لَى ذَ نُ عَ نَا نَحْ يْ بَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ كَثَ النَّبِيُّ صَ مَ الَ : فَ الَ : لا . قَ ينًا ؟ قَ كِ سْ ينَ مِ تِّ امَ سِ عَ دُ إِطْ لْ تَجِ هَ الَ : فَ قَ فَ
الَ : الَ : أَنَا ، قَ قَ ائِلُ ؟ فَ نَ السَّ الَ : أَيْ لُ )وهو الزنبيل الكبير( قَ تَ كْ قُ الْمِ رَ الْعَ رٌ وَ مْ ا تَ يهَ قٍ فِ رَ لَّمَ بِعَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيُّ صَ
رُ قَ تٍ أَفْ لُ بَيْ نِ أَهْ يْ تَ رَّ يدُ الْحَ رِ ا يُ هَ يْ نَ لابَتَ ا بَيْ اللَّهِ مَ وَ ولَ اللَّهِ ؟ فَ سُ ا رَ نِّي يَ رَ مِ قَ لَى أَفْ لُ : أَعَ جُ الَ الرَّ قَ قْ بِهِ ، فَ دَّ صَ تَ ا ، فَ هَ ذْ خُ

.) لَكَ هُ أَهْ مْ عِ الَ : أَطْ مَّ قَ ابُهُ ثُ ى بَدَتْ أَنْيَ تَّ لَّمَ حَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ كَ النَّبِيُّ صَ حِ ي ، فَضَ تِ لِ بَيْ نْ أَهْ مِ

قال ابن قدامة رحمه الله: " الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامدا أنزل أو لم ينزل في قول عامة أهل
العلم" انتهى من المغني )3/ 60(.
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وهذه الكفارة على الترتيب، في قول جمهور الفقهاء، فلا يجوز الإطعام لمن قدر على الصيام.

ثانيا:

إذا كنت قادرا على الصيام، فلا يجزئك الإطعام، ولا عذر لك فيما تخافه من نظرة من حولك، ويمكنك أن تنذر صوم
هذه الكفارة، ثم تخبر من سألك بأنك نذرت صوم شهرين متتابعين ، وبهذا ترفع الحرج عن نفسك.

ثالثا:

عدم علمك بوجوب الكفارة في ذلك السن، لا يسقطها عنك، فمن علم التحريم ، وجهل ما يترتب عليه فليس
معذورا.

والله أعلم.
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